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 لمبحث الثانيا

 اللون والبنى التركيبية

يةيعدّ ال  صيدة العرب في الق شعر   ناء ال ، بناء التركيبي من بين أبرز وسائل الب

ته  فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة التجربة الشعرية والتعبير المبدع الذ  يستمدّ جمالي

صيدة مام الق ها ن كوّن بموجب صيةٍ يت سم شخ في ر ّز  فرادة والتمي يق ال أ : ، عن طر

 )شعريتها(.

حتى تنطلق ، جام بين مكوّناتها وعلقة أجزائها ببعضهافالقصيدة تستلزم الانس 

ــى تحصــيلها ــارئ إل ــي يســعى الق ــة الت ــيم الجمالي ــق الق ، منهــا مشــاهد القصــيدة؛ لتحق

كره ثراء ف لنص على إ قدرة ا لنص ، مستنهضاً بذلك قدرته و نة ا ية هيم ثم إمكان من  و

قارئ بذاكرة ال طة  بذلك على ن، على غيره من النصوص المرتب مداً  مل معت ية الع وع

شعورية الناجحة، الإبداعي بة ال مع التجر كل ، وتلقيه  بار أنّ ل مر الاعت مع الأخذ بن

سه يه على نف مع ، عمل شعر  ))شكله الشخصي الخاص به الذ  يمل شى  لذ  يتما وا

 .(0)طبيعته الذاتية((

شعر    لنص ال عالم ا من هذا المنطلق يكتسب البناء التركيبي أهميته في رسم م

كاز ستكمل وارت حين ي طي ـ  شابكاً يع ياً مت ماً بنائ نه نما عل م تي تج لى الأسس ال ه ع

عة يةٍ رائ ته ـ دلالاتٍ جمال لك ، أدوا صيدة(؛ ذ شعرية الق ندعوه ) كن أن  ما يم هذا  و

غة، لارتباطها القوّ  بشكل القصيدة خاص لل شعرية ـ ))الاستخدام ال لذ  ، كونها ـ ال ا

عالم والأشي صيدة ، (3)اء((يكوّن بدوره ر ية خاصة لل شعرية الق فإنّ  لك  عن ذ فضلً 

من جهة يل  ها على الاستجابة والتمث نةً ))بقابليت قى مرهو سبل ، وفاعليتها تب كار  وابت

                                     
 .031محمد محمد عناني:  ،النقد التحليلي (0)
 .00طراد الكبيسي: ، كتاب المنزلات ـ منزلة الحداثة (3)
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تختـــرق الســـائد والمـــألوس لتحقـــق ر يتهـــا الجديـــدة للعـــالم والإنســـان مـــن جهـــة 

 .(0)أخرى...((

لون تعتمد الدراسة في تحديد البناء التركيبي للشكل الشعر  على   تأثير ال مدى 

كون ، في تشكيل البيت الشعر  وارتكازه عليه من ناحية المبنى والمعنى حين ي وذلك 

يت دها ، اللفم اللوني هو المهيمن على بناء الب نةٍ يتقصّ لى دلالاتٍ معي ساره إ ه م فيوجّ

شاعر صيدة، ال يت أو الق حور الب لون م صبح ال حين ي سيما  نى ، لا لذ  تب كز ا والمرت

 عليه.

شعر ونحاو  يت ال ناء الب في ب عه ، ل تلمّس أثر اللون  ية وق ثم المقطوعة وكيف

ية ، داخلها قة التعبير يك الطا قدرة على تحر لون ال لك ال حين يمت وصولاً إلى القصيدة 

لون ، لمضمون النص ستقل لحضور ال وتوجيهه في مسارات تعبّر عن نمطٍ خاصٍ وم

 وفاعليته داخل السياق الشعر .

 يت الشعري:اللون في بناء الب
لوزن  ية ، يتشكّل البيت الشعر  من مجموعة كلماتٍ ي لس بينها ا تأتي القاف ثم 

به ، لت طر هذه الكلمات وتتوجّها بنسقٍ موسيقيٍّ صوتي تألفه الأسماع ستريح  تذّ وت فتل

 النفس.

فالقيمــة الفنيــة للبيــت الشــعر  تســتمدّ قــدرتها وطاقتهــا التعبيريــة مــن خــلل  

فام ال يةمجموعة الأل صه الأسلوبية والبنائ كلّ خصائ لنصّ ب هذا ا نة ل لاسيّما إذا ، مكوّ

 .(3)كان ))كلّ بيت قائماً بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده((

هي   ية  فام اللون كون الأل حين ت سع  فاقٍ أو لى آ شعر  ع يت ال لة الب فتح دلا تن

في الصورة ع، أساس البيت وعماده عادةً  ّل فـ))الألوان تتحقق  شكل صفاتٍ تمث لى 

                                     
 .82د. محمد صابر عبيد: ، صوت الشاعر الحديث (0)
 .300/ 0العمدة:  (3)
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سياقات ، يحددها مسار الفعل الشعر  والفضاءات التي يبتكرها، رموزاً معينة ئداً ال زا

 .(0)التي تفرضها الحال الشعرية على تركيبة النص((

هذا الأساس  ماً على  سي قائ شعر الأندل من نصوص ال يرٍ  ، ويبدو اللون في كث

 :(3)(هـ048من ذلك قول )ابن الصباغ الجذامي ت بعد 

 وا س والـــورد والخيـــرّ  ينعشـــني

  

 والأقحـــوان مــــع النســـرين يســــبيني

ياحين     دت بأزهارٍ ور يقوم البيت الشعر  على مجموعة من الألوان التي تجسّ

 شكّلت البنية الأساسية لهذا البيت الذ  ذكر فيه الشاعر أنواعاً من الورود.

ها الب  ّت في سية ثب كزات أسا شاعر مرت مدها ال نهإذ اعت من ، يت وأركا م  ّ ودع

قة هذه البا كوّن  عة ت من طبي تاراً  لورد مخ ضفاء ا يه بإ ها: ، معان قول عن نراه ي تى  ح

 فهي تنمّ عن شذى ينبعث من ورودها.، )تنعشني(

ّار ت  بن الأب ناً 018وفي موضع آخر يصس )ا يه ألوا يذكر ف ياً  فاً حرب هـ( موق

 :(2)وأدواتها فيقول صريحة بدلالاتٍ مختلفةٍ تدلّ على صفات آلات الحرب

 لعمــر  لقــد هــانوا وكــانوا أعــزّةً 

  

 ومــن ذا يقــاو  البــيضَ والســمرَ والزُرقَــا

ضحاً     ياً ووا حد ، اعتمد الشاعر على هذه الألوان اعتماداً كل لك برصفها الوا وذ

شعر  يت ال في الب ها  لى بنائ كد ع خر؛ لي  لو ا  ها ، ت ية؛ لأن قوة دلال تّ  ها احتل وأنّ

يةارتبطت بواو ا هذه الوحدات البنائ مة  في ، لعطس الجامع والمساو  لقي ها  تي جعل ال

لذاكرة ها ا حتفم ب يت؛ لت جز الب خر ع باللون ، آ طة  سية المرتب مدركات الح ّز ال وتحف

ــيض حــين رصــده للســيس وهــي دلالات ، والأزرق للســهام، والأســمر للرمــاح، الأب

ها ، قوهي للضرب والطعن والرش، يتحصّل معناها عند ذكر ألوانها وهي ألفام كان ل

 .(4)نصيبها من ناحية أهميتها وأثرها في المعركة

                                     
 .388مرايا التخييل الشعر :  (0)
 .020تقديم وتحقيق: نور الهدى الكتاني: ، ديوان ابن الصباغ الجذامي (3)
 .283ديوانه:  (2)
 .022د. صادق حسين كنيج: ، ينمر: لغة الشعر الأندلسي في عصر الخلفة (4)
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حرب  لى ال لة ع هذه الأدوات الدا لوان  ختلس أ من ا لرغم  لى ا ها ، وع إلاّ أنّ

ليّ ، شكّلت بنىً راسخة في بناء البيت الشعر  كب دلا إذ ارتكز البيت عليها؛ لأنّها ترا

سوح ، بالأداة واللون ترتبط بذاكرة المتلقي، مستمد من عدة أوجه في  م ثر  وفعلهما ال

 فكانت الألوان تحمل دلالات رمزية تدل على قرائنها لا ألوانها فحسب.، الوغى

لثلث عشوائياً   ية ا هذه الأدوات اللون بار( ل بن الأ ستعمال )ا جاء ، لم يكن ا بل 

لون  مة ال هرُ قي شكلٍ يُم نه ب كة وتلوّ شهد المعر موزاً شاخصة تلخّص م ّل ر في ليمث

لة  قوّة المخيّ عن  ينمّ  ئعٍ  سلوبٍ را تداخل بأ ناء الم هذا الب جرّاء  من  صلة  حة الحا اللو

 التصويرية في ذكر مشهد الطعن المألوس في الأدب العربي.

سي ت  شوّق )الرصافي البلن خر يت ضعٍ آ في مو سية 183و نه بلن لى موط هـ( إ

ها صغيراً(( خرج من ّل وحدة ، (0)))وكان قد  يأتي بصورةٍ تمث شتماله على ف يت وا الب

 :(3)اللون كعنصر أساسي في بنائه فيقول

ــا ــثُ جِئتَهَ ــن حَي ــاءُ م ــدرّةُ البَيضَ ــي ال  ه

  

ــدرَا ــدُر  أنِ يُشــبِهَ البَ  أضَــاءَت وَمَــن لل

شاعر     موطن ال سية(  نة بلن لدرّة )مدي لى ا سب إ لذ  ن إذ يهيمن اللون الأبيض ا

 بالدرة البيضاء المضيئة في كلّ الأنحاء. هيمنةً كاملةً على دلالة البيت؛ لأنّه يصفها

ها   صفها بأنّ فالقادم يرى نورها المتجلي في كلّ الاتجاهات؛ ممّا جعل البلنسي ي

لدرّ ، أعلى منزلة من الدرّ  نور ا لدرة البيضاء ـ ، حينما رجّح نور البدر على  وجعل ا

بــالعواطس  مدينــة الشــاعر ـ تفوقهمــا حســناً وجمــالاً. ويبــدو إحســاس الشــاعر مفعمــاً 

بة، والحنين إلى موطنه موم ، وتلك سمة أشعار الغر عن اله يرٌ صادق  ها تعب لك ))أنّ ذ

 .(2)الذاتية للإنسان((

ارتكز البيت الشعر  في مبناه ومعناه على اللون الأبيض الذ  أضاس دلالات  

ضيائهما  في  بدر  لدرّ وال من ا قة  لوان المنبث نوار والأ باقي الأ فوق  ور ى شاخصة ت

                                     
 .08ديوانه:  (0)
 .81ديوانه:  (3)
 .10أحمد حاجم محمد )رسالة ماجستير(: ، الغربة والحنين في الشعر الأندلسي (2)
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نور الموصوس ، صل بانعكاس النور عليهماالحا هذا ال شعّ  تي ت إلاّ أنّ )بلنسية( هي ال

شعر ، بالأبيض بةٍ تحيل ، بتركيبٍ جاء ليثبّت عماد البيت ال فاق رح لى آ به إ سمو  وي

فة  في رجحان ك ها  ها ثقل على ذاكرة المتلقي شيئين ممزوجين معاً كأنهما بنية واحدة ل

يب في، الدرّة البيضاء على البدر هذا الترك من  فادت  ية أ ها المعنو لدرّة بإحالات ما هذه ا

نت بعنصرين  تي تلوّ ية الصورة ال من ناح سية  ته الأسا يت وب ر الذ  كان محور الب

شعر  ، والبياض، واضحين هما: النور يت ال ناء الب مديات ب فة  شعّان على كا اللذان ي

هذا ا عةً ل نى تاب باقي الب لت  يربتوهّجاتٍ دلاليةٍ ونفسيةٍ جع له، لتعب رة  وموجزةً ، ومفسّ

 وكان وصفاً رائعاً لم يبالغ الشاعر بتركيباته الفيّاضة باللون وتداخلته.، لمعناه

مة   منح اللف والدرّ في مردوده الصوتي المتشكّل من حرفين أحدهما مضعّس، ي

فردة تنهض لإثراء الم غة ، ))القدرة على إحداث متوالياتٍ صوتيةٍ  قانون الل لاختراق 

ية...((الع غة ، (0)اد حاء والمبال يز الإي ساليب ترك من أ عدّ  كن أن ي ضعيس يم هذا الت و

عيّن، (3)فيه في ، فهو يمتلك دلالة صوتية على تركّز مدلول م عل  ثره الفا ترك أ وهو ي

به  ذات الإنسان من ناحية مضامينه الحسية إذا نمرنا للأمر من زاوية لونية؛ ومن جان

 ن زاوية مادية.الاعتبار  إذا نمرنا للأمر م

 اللون في بناء المقطوعة:
فة  ية مختل شكال بنائ لى أ شعارهم ع شعراء أ سباً ، ينمم ال نه منا ما يرو عاً ل تب

سية، للموقس لة النف في ، والموضوع، والحا ها. ف من أجل لنص  شئ ا تي أن سبة ال والمنا

لة ا ستلزم إطا نة لا ت لة معي عن حا يراً  قول بعض المواضع يكتفون بالبيت الواحد تعب ل

يه سهاب ف طع، ولا الإ لى الق ج ون إ قد يل لذهن (2)أو  في ا لق  ها أع في ، كون سر  وأي

                                     
، المعاصر مجلة الفكر، د. عبد السلم المسد ، النمرية التوليدية ومناهج البحث عند جومسكي (0)

 .20م: 0988، الجزائر، السنة الثالثة، 4عدد: 
 .33د. صبحي الصالح: ، ينمر: دراسات في فقه اللغة (3)
قوافي9ـ  2المقطوعة: عدد أبياتها ما بين ) (2) عروض وال د. رشيد ، (. ينمر: معجم مصطلحات ال

 .28: د. يونس السامرائي، وأبحاث في الشعر العربي، 312عبد الرحمن العبيد : 
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يه ، الحفم حدّث ف وقد أفرد ابن رشيق القيرواني باباً أسماه )باب في القطع والطوال( ت

ضوع هذا المو عن  يل  شكل جم ي ثره (0)ب لذ   لب ا هي القا صائد  كون الق قد ت . أو 

عن ، مالشاعر على غيره من أشكال النم ذلك أنّها تتيح للشاعر بسط القول والإفصاح 

 المعاني والأفكار التي يودّ إيصالها للمتلقي بصورةٍ أكثر إيضاحاً وتفصيل.

يات  من الأب عدد  عرض لموضوع ، أمّا المقطوعة فهي مساحة بنائية محددة ب ت

لى غيره خرج إ ف، واحدٍ معيّنٍ لا ت كرة م عن ف ير  موذج اللئق للتعب هي ))الن ردة أو ف

 .(3)موقس نفسي واحد من الشاعر تجاه الحياة((

ته  ، يدخل اللون في بناء المقطوعة ليشغل حيّزاً واسعاً من تأثير النصّ وإمكانيا

سهل ، حتى يكون هو المحور والمرتكز الذ  تقوم المقطوعة عليه بن  قول )ا من ذلك 

غروب هـ( حين بثّ اللون في مقطوعته بشكل متسلسل يعت049الإشبيلي ت مد وصس 

هذه اللوحة ، الشمس وتدرّجه من ناحية اللون وذلك من زاوية ذكر الشفق الذ  ي طر 

 :(2)الجمالية فيقول

ـــرَةٍ  ـــي حُم ـــتهُ خُضـــرَةٌ ف ـــفَقٌ وَشَ  شَ

  

ضـــــا ـــــبِ مُعَرَّ ـــــدُّ الحَبي ـــــهُ خَ  فَكَأنََّ

ةً    ـــفَرَّ ـــوَهُ مُص ـــرُ نَح ـــمسُ تَنمُ  وَالشَ

  

ـــوَداعِ لتَِنهَ  ـــلَ ال رَت ذَي ـــمَّ ـــد شَ  ضـــاقَ

 كَالصَـــب  حـــينَ رَأى عِـــذارَ حَبيبِـــهِ   

  

ــــى مُعرِضــــا ــــل وَوَلّ ــــدا فَسَ ــــا بَ  لَمّ

ضرة    خلل الخ من  تراءى  شفق ت مرة ال هذه ، فح سط  في و شمس  هر ال وتم

لذ   غروب ا هذا ال ثر  سياً على أ عداً نف ضافت بُ تي أ اللوحة لتكمل المشهد بصفرتها ال

ا نمر إليه الشاعر وكأنّه حبيب رأى عذار مح ية؛ ممّ شكيلة اللون هذه الت في  ياً  بوبه باد

 جعله يسلو عمّا تمثّل لديه من وجود الحبيبة.

                                     
 .080/ 0ينمر: العمدة:  (0)
 .31سيد حنفي حسنين: ، الشعر الجاهلي مراحله واتّجاهاته الفنية (3)
 .091ديوانه:  (2)
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هي:   سة  لوان رئي يب مقطوعته على ثلثة أ خلل ترك من  استطاع الإشبيلي 

نه  بّ م لذ  تطل غرض ا لى ال ها إ سمو ب الأخضر والأحمر والأصفر أن يقيم وزنها وي

 لوّنة ورائعة.استعمال ركائز لونية محددة وجعلها م

لة   حه دلا هذا الوصس وتمن تدعم  يب  ها التراك جاءت في عة ف باقي المقطو ا  ّ أم

شعرية  غة  دة بل ّ كون مجس حة لت ها اللو تي تحتاج قة ال صيل الدقي مل التفا ضافية وتك إ

ية صريحة وغير صريحة ير ، ابتدعها الشاعر بمفردات لون من التعب نت  ها تمكّ إلاّ أنّ

 وكأنّه وداع حبيب لحبيبه.، ر هذا الغروب وموحياتهعمّا يختلج في صدره من أث

ّار ت  بن الأب نرى )ا صورة 018و لون ب ناول ال ما يت خر حين حى آ حو من هـ( ين

 :(0)وذلك حينما فضّل السواد على غيره من الألوان فيقول، مغايرة تعتمد المفارقة

ــــاكُمِ  ــــوَ مُن ــــوادَ فَهُ ــــوا السَّ  لا تَعِيبُ

  

ـــــيُنٍ وَحَ  ـــــرُوعٍ وأعَِ ـــــي فُ ـــــبِ فِ  واجِ

ـــــهُ رُقوُشـــــاً    ـــــونَ مِنِ ـــــدِ تَجِعَلُ  ولقََ

  

 وَنُقوُشــــاً عَلـَـــى خُــــدُودِ الكَوَاعِــــبِ 

 وَأرََى الليـــــلَ عِنِـــــدَكُمِ مُسِـــــتَحَبّاً   

  

ــــبِ  ــــلُّ عائِ ــــهُ كُ  وَأرََى الصــــبِحَ عابَ

ــــهُ    ــــوَاليَِ عَنِ ــــكَ وَالغَ ــــلِ المِسِ  وَسَ

  

ـــبِ  ـــحِيفَةِ كاتِ ـــي صَ ـــرَ ف ـــلِ الحِبِ  وَسَ

ـــــــــذَاراً    ـــــــــدٍّ  وَعِ ـــــــــمَّ بِخَ  إذَِا ألََ

  

ـــــارِبِ  ـــــدِبُّ العَقَ ـــــا تَ ـــــهِ كَم  دَبَّ في

ـــــــةِ قَلِبِـــــــي   ـــــــهُ لحَِبَّ  وَكَفَـــــــى أنَّ

  

ــــــــي وللشــــــــبابِ مُناسِــــــــبِ   وَلعَِيِنِ

تي تحمل موضوعاً     ته ال سه لمقطوع ية تأسي في بدا إذ ذكر هذا اللون صراحة 

 ليدية.فنّياً يخالس ما اعتاد عليه الشعراء من طرق الموضوعات التق

سباب   لى أ ولمّا كان سبب نمم المقطوعات ـ في نمر بعض الباحثين ـ يرجع إ

في ، (3)فنية ونفسية وشكلية سهم  سياً أ عاً نف نت تحمل انطبا ّار كا فإنّ مقطوعة ابن الأب

 تشكيلها وبنائها على وفق هذا المنمور المغاير لما هو معتاد.

                                     
 .428ديوانه:  (0)
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لوان  سائر الأ سواد على  مه إلاّ ، فقد جاءت في تفضيل ال يذكره بلف لم  نه  مع أ

عت ، مرة واحدة ية توزّ بل فصّل موحياته وخصص في بنائه ما أفاد منها من بنىً لغو

جب ، في تراكيب المقطوعة بأسرها. واهتمّ بما يمثّل هذا اللون من فروع وأعين وحوا

شياء هذه الأ قيّم  لذ  ي نامر ا هم ال في ف لة  هي داخ يب تمهر ، و لى تراك ثم انعطس إ

 قات بادية على الوجه تكمل صورة هذه الأعين والحواجب.فرو

يّ   سواد المتجل هذا ال عزز صورة  سي لي بعد ذلك ينتقل الشاعر إلى الجانب النف

شاق وغيرهم سمر وهو مستحبٌّ للع يه ال لو ف لذ  يح يذكر ، بهيأة الليل ا ته أن  لم يف و

، والغــوالي، كوهــي: المســ، موحيــات اللــون فــي تراكيــب كثيــرة انتقلــت بهــا الأبيــات

 وما يناسب الحبيب والعين والشباب.، والعذار، والحبر الأسود

صحيح   هذا  لوان، و ية الأ لى بق سيادة ع صفة ال سود  لون الأ شاعر ال منح ال ي

كلّ ، باعتبار سيادة اللون الأسود على بقية الألوان إذ إنّه من الناحية الفيزياوية يمتص 

ّات ، (0)الألوان ولا يعكس لوناً غير لونه هي أولوي شاعر  لدى ال نا  قة ه سوّغ المفار فم

في  يه  ت ول إل ما  في إدراك  ها  ها وأهميّت ته لوجود في حاج مع  ها المجت ضع علي توا

 ذاكرة الإنسان.

شعرية   يب ال تدفّقت التراك تى وإن  لنفس ح لى ا قلً ع لون الأسود ث شكّل ال لم ي

لرغم ، الدالة عليه بشكل كبير في تضاعيس المقطوعة ية بل على ا لدلالات اللون من ا

ها تي يوحي حزن ، (3)ال بة و ش م وكآ من  ها  سي ل لدلالي والنف عد ا قي للب وإدراك المتل

سياقات ، إلاّ أن الشاعر جمّل تلك الأوصاس والتعابير، وفراق وما شاكلها وجعلها في 

ها في هيكل فة  ية ، متناسقة ومتآل لون الأسود على بق يه ال لذ  يفاضل ف شهد ا هذا الم و

ساقه  الألوان ما  هذا  ضلة، و سباب المفا نعُ بأ شروطاً تُق نا  من يفاضل أن يعطي بدّ ل لا 

 الشاعر لنا في نهاية الأمر سواء كان الشاعر مجدّاً في قوله أم مداعباً فيه.
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من   من غيره  إذ ركّز اللون ليس بوصفه لوناً فحسب؛ وإنما بوصفه لوناً أولى 

شاعر  عل ال قد ج ّزه ف شدّة تحي من  لوان، و تهالأ حور مقطوع لون الأسود م ساق ، ال و

 الأدلة بصورة مستساغة تبيّن سبب تفضيله لهذا اللون.

قاق   بن الز قول )ا ناء المقطوعة  لون مشكلً ب ها ال تي ورد في ومن المواضع ال

 :(0)هـ(138البلنسي ت

ـــالك وسِ ضـــحىً  ـــدٍ طـــاسَ ب  وأغيَ

  

ـــــحا ـــــد وَضَ ـــــا والصـــــباحُ ق ه  فحثَّ

 والــــروضُ يُبــــد  لنــــا شــــقائقهُ   

  

 وآسُـــــــهُ العنبـــــــر ُّ قـــــــد نفحـــــــا

 قلنــــا وأيــــن الأقــــاحُ قــــال لنــــا  

  

 أودعتُــــهُ ثَغِــــرَ مَــــنِ سَــــقَى القــــدحا

 فمـــلَّ ســـاقي المُـــدام يجحـــدُ مـــا  

  

ـــــــمَ افِتُضِـــــــحا  قـــــــالَ فلمّـــــــا تبسَّ

شعرية     ها ال تمثّل أبيات ابن الزقاق التي يذكر فيها الساقي محاورة ارتكزت لغت

مدركات حسية على آفاق من التراكيب الت خلل  من  يه  لون ف ىّ ال شكل تجل ي تصفه ب

من  يه  ما يحتو لروض و ته وا صباح وتجليّا وبصرية عبّر عنها في بداية المقطوعة بال

إلاّ أنّ الواصــس يســتدرك الأقحــوان فــي هــذه ، أزهــار وورود تعبــق شــذىً ونفحــات

جه المحاورة ثم تت ساقي.  غر ال سلوب  التشكيلة اللونية ويتساءل عن وجوده في ث لى أ إ

مره  لذ  افتضح أ ساقي ا سم ال لغو  وتذكر المتلقّي بما خفي من أقحوان ووجد في مب

لذكر  عن ا عيّن  لون م ياب  وهو ناكر له. فمن خلل ذلك يطرح الشاعر تسا لاً عن غ

جواب كلماً ، هو لون الأقاح كون ال بدل أن ي باً، ف حائر جوا من يجيب ال لى  تاج إ فاح

 من بين شفاه الساقي.تجسّد بلونٍ مهر ، ينطق

لون  صريحاً ل سماً  ست ا ما ، فالشاعر حصر لنا عدة ألوان، وهذه الألوان لي وإن

هــي صــورة طبيعيــة لأزهــار وكــ وس ووقــت لــزمن الضــحى والصــباح. وقــد رســم 

بالزهور وا س والأقاح لروض  شكيل ا فضلً ، الشاعر الصورة الشعرية من خلل ت
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ليلً عن لون المدام الذ  لا نعرس لونه ب عد ق يراً أو يبت ترب كث ناً يق دقة، ولكنّه كان لو

هذه المقطوعة في  في ، عن المشهد اللوني المتاح  نت  ما با نه ك شاعر ألوا قد ركّز ال ف

 لفمها.

ية   يب لون لقد أراد الشاعر أن يلفت الانتباه إلى جمال هذا الغلم من خلل تراك

عة وورود من طبي ها  ئة وتجليّات في البي عادة  ،جميلة مهرت  في وصفه ك بالغ  ّه  إلاّ أن

الشعراء في تجاوز المألوس والاستفادة من عناصر اللغة التي تركّب الدلالات وترسم 

يان لة للع قة ماث ّه حقي صوّر وكأن ما لا ي صوّر  يالات وت سم ، الخ حوان بمب م الأق فجسّ

لون ، الموصوس ستعمال ال قة با تي أمهرت المفار ية ال كز البن ير مر هذا التعب كان  و

 كتعبير رمز  عن ثغر الغلم.

ية  ها اللغو سيطة بتراكيب شعرية ب حاورة ال لون ، جاءت الم شعاعات ال إلاّ أنّ إ

هذا  متن  في  هود  هو مع ا  ّ تراب مم ّل والاق من التقب جوّاً  ضفت  لة أ ماهره الجمي وم

 الوصس.

 :(0)هـ(118وفي موضع آخر يقول )ابن اللبانة الداني ت 

 يــــــومٌ تكــــــاثس غيمُــــــه فكأنــــــه

  

ـــرِ دو ـــودٍ أخض ـــانُ ع ـــماءِ دخ  ن الس

ـــةٍ    ـــن فض ـــرادةٍ م ـــل ب ـــلُّ مث  والط

  

ــــرِ  ــــن عنب ــــةٍ م ــــي ترب ــــورةٍ ف  منث

 والشــمس فــي حجــب الســماء كأنهــا  

  

ــــةِ تُســــتُرِ   حســــناً تســــتّرَ تحــــت كُلّ

وهي ، يرصد الشاعر ماهرة بيئية في كلّ تحولاتها اللونية وتجليّاتها البصرية   

ت، ماهرة قلّ مثيلها شعرية الممزوجة إلاّ أنّه يق ته ال خلل ر ي من  كوّن  نص لحمة الت

فمثّلها ، بالأحاسيس والمشاعر المتدفقة التي وصس من خللها تكوّن الغيمة في السماء

من صورة  ترب  من صور تق نه  ينمّ ع ما  كوّن و بصورة جميلة تجسّد لحمات هذا الت

لى إذ يرمز بذلك إلى تكاثس السحب ، الدخان الصادر من العود الأخضر وتصاعدها إ

ما ، واللون الرماد  يكلل هذا المشهد، أعنان السماء ثاني حين يت ال في الب ماهر  وهذا 
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حة  قت برائ بة عب في تر ثورة  برادة الفضة المن تفضي هذه الغيمة عن طلّ أنيق يماثل 

حواس ، العنبر الزكية ها ال تداخل في وهذا هو مطلب الشاعر في الوصول إلى صورة ت

 .بين اللون وروائحه

مهر اللون بصورة تنمّ عن قدرة الشاعر على بناء مقطوعته بألوان جاءت في  

فة  نامر مألو من م حالات تشبيه ورسم لمشاهد طبيعية مزج معها صوراً حية مأخوذة 

نور في ، يتداخل فيها اللون والعطر وال مدة  ية المعت لثلث البن هذه المحاور ا وأسست 

شعرية يات ال كوين الأب ح، ت جاءت كلو ية إذ  هذه البن خلل  من  لداني(  ها )ا ية نقل ة ح

ــات حاشــدة بأحاســيس  ــذ  أدركهــا كتجســيدات وتكوين ــى وعــي المتلقــي ال ــة إل اللغوي

قة  شعرية الأني صور ال هذه ال ت طر  عالات  شوبة بانف ية م لى جمال ضت إ شاعر أف وم

عة  فردات الطبي خر بم شعر  الزا سه ال ضمن قامو من  ها  مات اختار فة بكل والمزخر

، تربة من عنبر، طل من فضة، عود أخضر، لمستوحاة من واقع بيئته )غيمةالجميلة ا

خلق ، الشمس في السماء( صوّر ال من الت حي  بوع ال هذا الين وهي البنى التي أسست ل

سماء في ال مة الموجودة  لى مصاس الغي عه إ شاعر ورف توازن ، الذ  نسجه ال هذا ال و

ستوى ال في المقطوعة على الم فة الراقي كان موجوداً  ها مألو ا جعل نائي؛ ممّ ني والب ف

ية  لة بالقاف ها المتمث بز محطات ند أ قوس ع ية والو لدى النفس وتتابع جريان مادتها اللغو

سياً وزهواً  شاءً نف حه انت قي؛ فتمن كرة المتل في ذا الرائية التي تعيد تكرار صدى البيت 

في عقليا؛ً لأن المشهد امتزجت فيه معمم الحواس المدركة لعملية الخلق  والبناء الفني 

من ، هذه المقطوعة الوصفية للطبيعة الحية المستمرة إذ نرصد بداية الماهرة ونهايتها 

 وهما العنصران اللذان ارتكزت عليهما.، خلل الغيمة والشمس

 اللون في بناء القصيدة:
شكل   شعرية تت نىً  من ب حد  يت الوا في الب ينتمم في القصيدة الطويلة ما ينتمم 

من مفرداتها ل ت هلها لحمل الدلالات على نحو يقوّ  أداءها ويميّز فعاليتها عن غيرها 

 الأشكال الشعرية.
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ها   شاعر حتى يحشّد صوراً يرتّب وهي ـ القصيدة ـ تتسع فتعطي مجالاً رحباً لل

سياتها ختلس أنماطها وحسا جارب وا طوّر الت مدى ت عن ، بشكل يبيّن  بئ  ما ين وهو 

 داخل أبيات القصيدة.بناء متميز للنسيج اللوني 

ها   يات صدح ب صيدة أب من مجال الق ستفيد  تي ت فمن بين تلك الصور اللونية ال

وهــي تشــتمل علــى موضــوعات تصــس الطبيعــة ، هـــ(898)ابــن زمــرك الأندلســي ت

فام القصيدة، والخمرة والغزل بالجنسين ية ، إذ توزّعت الألوان على أل وأمهرت أهم

ن ستوى البناء اللوني المتمثل في كينو ية الم من ناح بر  شاعر بحضور أك ها ال ات خصّ

 :(0)الفني والدلالي فقال

 هـبّ النســيم علـى الريــاض مـع السَــحَرِ 

  

 فاســتيقمت فــي الــدوح أجفــان الزَهَــرِ 

 ورمـــى القضـــيب دراهمـــاً مـــن نـــوِرِهِ   

  

 فاعتـــاض مـــن طـــل الغمـــام بهـــا دُرَرِ 

 نثــــر الأزاهــــر بعــــدما نمــــم النــــدى  

  

 م ومـــا نَثَـــرِ يـــا حســـن مـــا نمـــم النســـي

 قـُـــمِ هاتهــــا والجـــــو أزهــــرُ باســـــمٌ   

  

 شمســـاً تحـــلُ مـــن الزجاجـــة فـــي قَمَـــرِ 

 إن شـــــجها بالمـــــاء كـــــسُّ مـــــديرها  

  

ــرَرِ  ــا شَ ــاب به ــهب الحب ــن شُ ــه م  ترمي

 ناريــــــةً نوريــــــةً مــــــن ضــــــوئها  

  

 يقــــد الســــراج لنــــا إذا الليــــل اعتكــــرِ 

ــــدهرُ إلا صــــبغة   ــــا ال ــــقِ منه ــــم يُب  ل

  

َرِ قد أرعشت في الكأس   من ضعس الكِب

ــا   ــضَّ ختامُه ــم يُف ــرى ل ــد كس ــن عه  م

  

 إذ كــــان يــــذخر كنزهــــا فيمــــا ذَخَــــرِ 

 كانــت مــذاب التبِـــر فيمــا قــد مضـــى  

  

 فأحالهـــــا ذوبَ اللجـــــين لمـــــن نمـــــرِ 

 جــــدّدِ بهــــا عــــرس الصــــبوح فإنهــــا  

  

 بكــــر تحييهــــا الكــــرام مــــع البُكــــرُ 

 وابلـُـــل بهــــا ريــــق الأصــــيل عشــــيةً   

  

غر عد ال من و شمس  رِ وال  وب على خطَ

  

                                     
 .401ـ  419ديوانه:  (0)
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ـــــرتِ  ـــــد أمه ـــــرة مصـــــفرة ق  محم

  

 خجـــلَ المريـــب يشـــوبه وَجَـــلُ الحَـــذِرِ 

ــــورُه   ــــد ن ــــفّاسٍ تَجَسّ ــــس  ش ــــن ك  م

  

ـــــرِ  ـــــه بَهَ ـــــوهرِ ا لاء بهجت ـــــن ج  م

ـــــه وتـــــودُّ أن    تهـــــوى البـــــدور كمال

  

ـــررِ  ـــن والغ ـــه المحاس ـــت من ـــو أوتي  ل

 قــــد خَــــطّ نــــونَ عــــذاره فــــي خــــده  

  

 قلمـــان مـــن آس هنـــاك ومـــن شـــعر

ـــــا   ـــــاق كأنم ـــــتِ للعن  والقضـــــبُ مال

  

ــــفَرِ  ــــن السَ ــــادمين م ــــة ق ــــد الأحب  وف

ـــي   ـــوب ف ـــي ين ـــي الحل ـــات ف  متلعب

  

 وجنـــاتهنَّ الـــوردُ حســـناً عـــن خَفَــــرِ 

 والنـــرجس المطلـــول يرنـــو نحوهـــا  

  

 بلــــواحم دمــــعُ النــــدى منهــــا انهمَــــرِ 

 والنهـــر مصـــقول الحســـام متـــى تَـــرِدِ   

  

 درعُ الغــــدير مصــــفقاً فيهــــا صَــــدَرِ 

ــى الحصــباء وهــي جــواهرٌ     يجــر  عل

  

ــــرِ  ــــا عَثَ ــــا مهم ــــن فوقه ــــراً م  متكس 

نا     دت أمام شمولية تجسّ هذه ال شة، و ية مده شمولية لون نا ب صيدة ه سي الق تكت

كلوحــة لرسّــام لــم يرســمها بفرشــاة حتــى نــدركها فــي البصــر، ولكنّــه جسّــدها رســماً 

لك أ كن إزاء ذ سومة، ويم حة مر نا لو نت أمام مات فكا بن بالكل كان )ا لو  ساءل  ن نت

ها  تيح ل لو أ تي  هذه اللوحة ال زمرك( رساماً ولم يكن شاعراً، ألا يمكن أن نستحضر 

فة  ستوفى اللوحة بكا أن تكون مرسومة بالأصباغ والألوان؟ يمكن القول بأن الشاعر ا

في  ملً  شيئاً مه تدع  لم  ها و فة جوانب من كا طت بالصورة  ألوانها، إذ إن قصيدته أحا

شهد  بالروحالم نبض  هي ت ياة، ف في ح ياة  ها ح لوني، فكلّ خلل ، ال من  ية  ها آت وروح

كن  شهد، ول عة الم ح طبي ية توضّ مديات اعتبار ناً ب نا ألوا دت أمام تي تجسّ سياقات ال ال

يه  حسّ ف ما ت كن جماداً، وإن لم ي نا  لذ  أمام لوني ا شهد ال هذا الم هناك جانب آخر في 

من  الروح تتحرك وتصبو وتتألم وتحسّ وتدرك ساني  طبيعة وجودها ومضمونها الإن

سك  كن يم لم ي ّان  حة لفن قاً لو نت ح شاعر فكا ها ال طرّق ل شة ت تداخلت مده خلل 

ية ، وإنما لغة مصوّرة، ولا أرى أن هناك فرقاً بين فرشاة الفنان، فرشاة غة التعبير والل
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ية بحسب نا صوراً فن لة  للشاعر، إذ إنّ كليهما ـ الفنان والشاعر ـ يجسّدان ل عة ا  طبي

قة  سه ود التي تيسّرها مقترنة بطبيعة الذ  يمسك بهذه ا لة من ناحية مشاعره وأحاسي

طه في محي حرّك  لذ  يت قس ا مام المو سك أ لى التما ته ع ستطاع ، وصفه وقدر حتى ا

يةً وبموضوعاته به كل من دون أن ، بإزاء ذلك أن يجسّد المشهد مندهشاً به ومستغرقاً 

ب الــذ  قــد يضــعس أو يوجــد خلــلً فــي اللوحــة، إذ إنّــه مــأخوذ يفقــد توازنــه المطلــو

شاعره،  سه وم هذه الصورة أحاسي نه  خذ م لم تأ بالصورة، ولكنّه على الرغم من ذلك 

ضحاً  كان وا في رسمه وصورته، إذ إن حضوره الشخصي  فرداً  ها مت ولكنه كان في

ها قا؛ً لأن سانية ح صيدة لوحة إن من الق سان، إ   بيّناً، وهذا الحضور يجعل  خل إن دوا

 إنسان! إنه )ابن زمرك الأندلسي(.

ها   خلل محور من  صيدة  هذه الق في  لوني  ستقطاب ال كز الا كن رصد مر يم

الأثير لدى الشاعر الذ  يتداخل فيه الزمن واللون في حركة ارتعاشية تمنحهما مسحة 

 لونية مضافة في قول الشاعر:

ــــدهرُ إلا صــــبغة ــــا ال ــــقِ منه ــــم يُب  ل

  

َرِ قد أرعشت  من ضعس الكِب   في الكأس 

ــــل بهــــا ريــــق الأصــــيل عشــــيّةً    وابلُ

  

رِ  لى خطَ غروب ع عد ال من و شمس   وال

 محمـــــرّة مصـــــفرّة قـــــد أمهــــــرتِ   

  

ـــذِرِ  ـــلُ الحَ ـــبِ يَشـــوبُهُ وَجَ ـــلَ المُري  خَجَ

يد     هذا أ  جد في  ليس  بالاحمرار والاصفرار ))و نا  فيصس الشاعر الخمر ه

كون الخمر ، ي به له بة ولكن أن ت عث على الري ها تب لونين لأنّ هذين ال قد اصطبغت ب

 .(0)فهنا مكمن الجدة!((، المخجلة وتتصس بالحذر والخوس

سحر   د ب ّ نه تجس صيدة؛ لأ حدات الق ناء و في ب م ثر  عل و لون دور فا كان ل

ياة تدفق بالح ية ، الطبيعة الخلب الم شاهدات عين لى م مواهر إ هذه ال حوّل عبر  والمت

لة للمشهد وحسية تنجلي عنها  جاءت مكم ية  بدلالات لون شاعر  شبّهها ال صور رائعة 

والتــي أفــادت مــن ، الــذ  يــ طر المنحنــى الوصــفي للطبيعــة الغارقــة بســحر الألــوان

                                     
 .320د. أحمد سليم الحمصي: ، ابن زمرك الغرناطي سيرته وأدبه (0)
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شمس، تراكيبها الزاخرة بالمشهد الطبيعي ّل )ال ، فنرى مفردات لونية أولى جاءت لتمث

كالزه، الندى(، الغمام، السحر نوّارهوأخرى تحاكي عناصر طبيعية  بيّن ، ر و ثة ت وثال

من  جواهر نفيسة بألوان مخصوصة كالدر والزجاجة. وأفاد أيضاً من تراكيب دعّمت 

له: )نارية في قو ية، مستوى التصعيد اللوني  مزيج ، شهب(، شرر، نور هذا ال كان  و

هذه  سل  مع ترا سل  شاعر تترا سيس والم المستمد من عناصر أسهمت في جعل الأحا

ستطيع إلا  المواهر وتتأثّر بها اذاً لا ت شهداً أخّ ها ترسل م ا جعل لنفس؛ ممّ في ا ت ثر  و

اللغــة أن ترصــده بتراكيبهــا وعناصــرها الموحيــة بهــذه الألــوان فــي الســماء الرحبــة 

في  شاعر وعززها  ساقها ال تي  بارات ال من الع ّس  جوّ مكث للقصيدة التي أقيمت على 

ح ها ن سند القصيدة وانطلقت شكلت  تي  تي ركّزت أبياته الأولى ال و وصس الخمرة ال

وأثرهــا الحاصــل جــرّاء ، علــى مماهرهــا المتجســدة بأدواتهــا المســتعملة فــي التنــاول

قت ، انعكاس النور ية فا مواهر طبيع ثل  ها تما ا جعل شاربها؛ ممّ والتأثير النفسي على 

في  مواهر موجودة  من  فاد  بألوان أ مه  لذ  قدّ ساقي ا شكل الكأس المتمثّلة بصورة ال

عة  صورة الطبي مرة و عل الخ لنفس لف في ا يرة  صورة أث هذه ال عل  ّاه؛ ليج ساها إي وك

الساقي في آن معا؛ً ممّا جعلها تبدو بتراكيب فاقت في الوصس مواهر الطبيعة لوجود 

ثم انعطس  الأثر الفاعل من جرّاء هذه التأثيرات التي بدت قوية في كثير من الأبيات. 

ّل وجه المح بةليفيد من الألوان التي تمث ما ، بو ها وشعرها و خصّ وجه تي ت لاسيّما ال

ها بعناصر حية  تي مثّل بين الأسود والألوان الأخرى ال لوني  انطوت عليه من فارق 

هذه ، ثم أدخل الماء وموحياته اللونية، كالورد والنرجس في  منعكس  لوجود الضوء ال

ساً على ذلك لأنّ ))قيمة اللون ت، العناصر المتمثّلة بالغدير والنهر والحصباء مد أسا عت

وبالتــالي علــى الكــم الــذ  يعكســه اللــون مــن أشــعة ، الطاقــة الضــوئية الســاقطة عليــه

 .(0)ضوئية...((

إلاّ أنّ ، وعلى الرغم من أنّ )ابن زمرك( تناول في قصيدته أكثر من موضوع 

جاء  وحدة القصيدة كانت ماهرة للعيان من خلل البناء الفني المحكم والمتسلسل الذ  

                                     
 .043د. إياد محمد الصقر: ، فلسفة الألوان (0)
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ع فس به م من ن ثق  لذ  انب شعر  ا تدفق ال نوات ال هذه الوحدة المسترسلة عبر ق ززاً 

، الشــاعر المتــأثر بهــذا الجــو. إذ صــرّحت عمّــا تخــتلج بــه الــنفس مــن تراكيــب لونيــة

سك بوحدة  ني المتما ناء الف في الب شاعر  خلّ ال ورصدها لكلّ مشهد من المشاهد. ولم ي

تي  عد الموضوعات ال من ب لرغم  هذا القصيدة على ا في  صلة  قة الحا ها والمفار تناول

ثــم يتغـزّل بــه ومـن ثــم بمحبوبتـه. ويكلــل ، إذ نـراه يــذكر الخمـر ثــم سـاقيها، التنـاول

ية بالألوان الح خرة  لى عناصرها الزا عة والرجوع إ قة ، الصورة بوصس الطبي والداف

كن أن  صيدة يم هذه الق منّ أن  ية. وأ بألوان حية وطبيع بموحيات رائعة كللت اللوحة 

ها  صيدة فيمثّل سمو فتستحضر روح الق من روحه ت تتجسّد بلوحة فنية بألوانٍ يقوم بها 

ته ، لنا لوحة شاعر بكلما نا ال ساقها ل تي  ئة ال عة البي فة بطبي لم ومعر لكي نكون على ع

 مدركاً أهمية اللون إدراكاً تاماً.

جة ت  بن خفا يأتي )ا خر  ما 122وفي موضع آ ناراً و ها  هـ( بقصيدة يصس في

 : (0)ق بها فيقولتعلّ 

مـــا ـــى كَأنََّ ـــارٍ طـــاب حَتّ ـــدِ ن  وَمَوقِ

  

ــدّا ــدُجى نَ ــار  ال ــهِ لسِ ــدى في ــبُّ النَ  يَشِ

ــجاً    ــانٍ بَنَفسَ ــن داجــي دُخ ــأطَلَعَ مِ  فَ

  

 جَنِيّـــاً وَمِـــن قـــاني شُـــوامٍ لـَــهُ وَردا

 وَضــاحَكَ غُــرّاً مِــن وُجــوهٍ وَضــيّةٍ   

  

 فَلَـــــم أدَرِ أَ َّ كـــــانَ أذَكاهُمـــــا وَقـــــدا

دى   لى العِ ياجِ إِ سُّ الهَ  إذِا بَسَطَت كَ

  

 أنَامِـــلَ سُـــمرِ الخَـــط  كـــانوا لَهـــا زَنـــدا

ــامِهِ    ــي مَضــاءِ حُس ــلٌّ ف ــت وَكُ  فَمَلَّ

  

ــــدّا ــــهِ قَ ي ــــراسِ خَطَّ ــــي إشِ ــــ اداً وَف  فُ

ــةٍ    ــرُ فِتيَ ــا خَي ــارٍ حَولَه ــرَ ن  أرَى خَي

  

 أنَافَـــت لَهُـــم جيـــداً وَحَفّـــوا بِهـــا عِقـــدا

لريحُ    ها إذِا ا وادِ دُخانِ ن سَ ست مِ  با

  

ـــدّا ـــا خَ ـــر  جاحِمِه ـــن مُحمَ ـــذاراً وَمِ  عِ

 أثَــارَت قَتامــاً يَمــلأُ العَــينَ أكَهَبــاً   

  

ــت جَــواداً فــي عِنــانِ الصَــبا وَردا  وَجالَ

  

                                     
 .022ديوانه:  (0)
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ــدٌ  ــلُ إثِمِ ــريحِ وَاللَي ــونَ ال ــتُ جُف  رَأيَ

  

ــدا ــاً رُم ــذى أعَيُن ــرِ الجَ ــن جم ــبُ مِ  تُقَل 

ــالجَمرِ فــي أَ     كنافِهــا مَــسُّ رِعــدَةٍ وَبِ

  

 كــأنَّ بَحــامي الجَمــرِ مــن شــدّةٍ بَــردا

يبيّن الشاعر موضوعاً واحداً في قصيدته التي جاءت زاخرةً بالألوان المعززة    

سائه نار وجل قد ال مل صورة مو تي تك قرائن ، لهذا الوصس وتفاصيله ال فيهم  يرى  إذ 

واحــد مــتلزم لا ينفــك عــن وكأنّهمــا شــيء ، تتماثــل مــع صــورة هــذا الموقــد وجمــره

من عناصر  يد  ية. إذ يف فاوة والأريح شجاعة والح المهور بر ى يتجلىّ فيها الكرم وال

ّل  لي المتمث شهد اللي في إمهار الم سلوباً  مدها أ تي اعت ية ال كثيرة يثبت فيها البنى اللون

قد قه، بالمو كـ)الحسام( ببري خرى  يات أ مدح بموح هذا ال لل  ته؛ ، وتك لرمح( بحرك و)ا

قه في عب ندّ  شابه ال ية ي ه لاء الفت كرم  لت  لة جع صورة جمي تى ب قد أ بين ، و بط  إذ ر

من ، المعنو / الندى سجاً، و نه بنف عث يطلع م والمحسوس/ الندّ. فالدخان الداجي المنب

شراق  لورد ينطبق على ضاحكي الوجوه بإ سج وا هذا البنف الشوام القاني له ورداً، و

 حار الشاعر في هذا التبادل، أيّهما أذكى في الوقد! النار على المتواجدين عليها حتى

يتركّز التجسيد اللوني المبتكر لدى الشاعر في هذه القصيدة مجتمعاً في تشكيل  

 لوني محور ، وهذا التجسيد يتّضح في قوله:

 فَمَلَّـــت وَكُـــلٌّ فـــي مَضـــاءِ حُســـامِهِ 

  

ــــدّا ــــهِ قَ ي ــــراسِ خَط  ــــي إشِ ــــ اداً وَف  فُ

ف   شاعر  حيط فيتنقل ال تي ت لى الوجوه ال ند( إ يق )ال من الحر ية  ته اللون ي تحوّلا

ها  سبغ علي تي أ عة ال من الطبي بهذه النار. إذ زاوج الشاعر بين عناصر كثيرة مأخوذة 

وبتراكيب وبنى لونية لم تبتعد كثيراً عن ، تداعيات نفسية جاءت مكمّلة لوحدة القصيدة

من إذ أفاد من عنص، صورة الليل وأثرها في النفس شكّله  ر لون النار وموحياته وما ي

سمر، أنيس لوحشة الليل ها ال طول في تي ي ، وعنصر ألفة واجتماع للأحبة والصحبة ال

عددة ناً مت ضمّنها ألوا يرة  ية كث شاعر أبن لدسء ، وخصص ال صر  ا مع عن مل  وتعا

ن حداً وهو يصس ل شيئاً وا تار  ا والبرد. فمقاربة الشاعر اللونية على الرغم من أنّه اخ

خرى  ناً أ فام ألوا له الأل تداعت  ما  النار لم يحجم القول على وصس النار فحسب، وإنّ



 

 182 

 اللونُ ودلالته الموضوعية والفنية

 

ضاءتها ـ  عن إ نت ـ فضلً  ها، فكا سين حول نار على وجوه الجال لون ال منعكسة من 

تى  بالعيون ح صطدم  هو ي لريح و ّات ا خلل هب من  لدخان  مع ا جيء  نوراً ي ختلط  ت

لدخان ثر ا شدّة أ من  بأنّ  شاعر  ها ال صورة  ذكر كنّ ال مداء. ل بالعين الر شبه  صبح أ ت

قع  نة بو كرة مقتر لون بصورة مبت في تجسيد ال شاعر  قدرة ال ها  بر في الجميلة التي نُك

قدتها ، معيّن يحمل طبيعة إنسانية يتداخل فيها الإحساس البشر  في و نار  وإحساس ال

 بالقول الجميل الرائع:

ــسُّ رِعــدَةٍ  ــالجَمرِ فــي أكَنافِهــا مَ  وَبِ

  

 نَّ بَحــامي الجَمــرِ مــن شــدّةٍ بَــرداكــأ

  
حامي الجمر  بين  شاعر أن يجمع  هذا ال برد، فكيس يتسنّى لغير  شدّة ال في ، و

ساكن  من حركة ال ثر  ياة أ هذه الح ياة، و ها ح صورة راقية تجسّد لوحة فنية تتحرك في

عد، ))فلم يقس عند الجمع بين الحرّ والبرد، )الهواء( ّد يرت من  بل جعل الجمر المتوق

سالفين  لدى ال شدة البرد!! وهذه براعة ذهنية لا تقس عند الموروث من الطباق الشائع 

كن، من شعراء المشرق في صورة المم ولا ، بل تصعد بالطباق حتى تبرز المستحيل 

 .(0)تكتفي بوضع المعنيين المتضادين كلٌّ بجوار ما يقابله((

تارة باع  ناً مخ صيدته ألوا في ق جة(  بن خفا ير ومّس )ا شهد خ ّل الم ناء؛ لتمث ت

ــل ــذ  يحــاكي المناســبة ، تمثي ــة ببعــدها النفســي ال ــه واضــحة وموحي فجــاءت مفردات

خلل الألوان المرصودة من  نار  حوّلات ال قد وت ، المخصوصة في وصس لوحة المو

من  يت  خل ب لم ي تي  ية ال ية الارتكاز نى اللون من الب فادت  قد أ صيدة  وكانت وحدة الق

وكانت اللوحة بكلّ أبعادها تشهد ، نحو صريح أو غير صريح تواجدها وتوميفها على

ّة  على حقيقة أنّ للون بعداً نفسياً له أثر حاسم في جعل المتلقي يألس هذه الصور المنبث

صيدة جزاء الق شعر  ، في أ طوق ال عن المن فع  تي ترت شاعر ال من الم سلة  ها سل وكأنّ
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وكــأنّ المتلقــي يتواجــد مــع ، لتتواصــل مــع المتلقــي بتــدفّق مســتمر يكتمــل بــه المشــهد

ا ، المحتفّين بالنار على بعد واحد من التأثير والتأثّر لس عمّ صيدة تخت وهذا ما جعل الق

د ، هو معتاد من وصس بأغراض كثيرة حدداً أكّ فرداً وم إذ اختار الشاعر موضوعاً م

 لغتــه الشــعرية وتراكيبــه اللونيــة فــي بيــان متطلبــات الصــورة المتداخلــة والمتراســلة؛

لنفس لى ا بة إ عابير المحب قة بالت نة ومزوّ مة بعناصر ملو بة ، لتمهر اللوحة المفع وقري

ها  سي والروحي ونقل جد النف عاش لحمة التوا لذ   شاعر ا سلوب ال من أ ناول  لى الت إ

تي  ية ال ها الروح سي وتأثيرات ها النف كذلك جوّ عاش  لذ   قي ا لى المتل نه إ بر ألوا ع

 .استطاعت أن تجعله ضمن هذا الإطار

 

 




